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يدير معركة أسعار

 لا تحتمل 

تكرار الفشل

د 
ّ
النهضة تربك أداء قيس سعي

باستغلال مخاوف الشارع من كورونا

انتقادات حسن نصرالله 

{الأصدقاء} تكشف  لـ

حجم أزمة حزب الله
 تونــس – لم يخف الرئيس التونســـي 
قيس سعيّد في خطاب، الجمعة، انزعاجه 
مـــن وجـــود تحـــرّكات خفية تربـــك أداء 
الســـلطة المركزية، وذلك بعـــد أن بادرت 
محافظـــات (ولايـــات) إلـــى اتخـــاذ قرار 
بإغلاق مجالها الترابي أمام الوافدين من 

محافظات ومدن قريبة منها.
ويظهر القرار أن المؤسسات المحلية 
اتخـــذت قرارها لتأمين حيـــاة الناس في 
ظل غيـــاب المؤسســـات العليـــا للدولة، 
وبالذات رئاســـة الجمهوريـــة التي يعود 
لهـــا وحدها اتخـــاذ القـــرارات الخاصة 
بالأمن والطوارئ، وهو ما بدا اســـتهدافا 
ممنهجـــا للرئيس ســـعيّد، خاصة بعد ما 
صاحب خطابه الســـبت من حملة كبيرة 
ضد لغـــة الخطاب وغمـــوض الإجراءات 
التـــي تـــم اتخاذهـــا خاصـــة مـــا تعلق 
بالتمييـــز بين الحجر الصحي القســـري 

وحظر التجوال الشامل.
وبعد الإعـــلان عن إجـــراءات جديدة 
بشـــأن مواجهة انتشـــار الفايروس، لفت 
الرئيـــس ســـعيّد فـــي خطـــاب الجمعـــة 
إلـــى أنـــه ”لا مجال لأخذ قـــرارات من أيّ 
ســـلطة محليـــة أو جهويـــة دون الرجوع 
إلى الســـلطة المركزية والتنسيق معها“، 
مشددا على أن ”هناك دولة واحدة موحّدة 
ولا مجال في تونس لمن يريد أن يضعف 

الدولة ومؤسساتها“.
وقال متابعون للشـــأن التونســـي إن 
ســـعيّد لم يكن ليطلق هـــذه التصريحات 
القويـــة لـــو كانـــت قـــرارات المحافظات 
والمحليـــات عملا تلقائيـــا، وإن الرئيس 
التونسي لديه شـــكوك بأنّ جهة ما وراء 
هـــذه القرارات التي تمّت بشـــكل متزامن 
في مناطق تعرف بسيطرة حركة النهضة 

على مؤسسات الحكم المحلي فيها.
وليست المرّة الأولى التي يشير فيها 
الرئيس ســـعيّد إلى وجـــود تضارب في 
الصلاحيـــات منذ بدء أزمة كورونا، حيث 
أشار الاثنين في لقائه مع رئيس الحكومة 
إلـــى ”ضـــرورة تكامـــل عمل مؤسســـات 
الدولة لخدمـــة المواطنيـــن واحترام كل 
ســـلطة لاختصاصاتهـــا دون تداخـــل أو 

تضـــارب أو مضاربات سياســـية“، وذلك 
كردّ على دعـــوة البرلمان إلى فرض حظر 

تجوال كامل.
وأعلنـــت وزارة الصحة التونســـية، 
السّـــبت، تســـجيل 6 إصابـــات جديـــدة 
بفايروس كورونا، ليرتفع عدد المُصابين 

في البلاد إلى 60.
وقالـــت إنصاف بـــن عليـــة، المديرة 
للأمـــراض  الوطنـــي  للمرصـــد  العامـــة 
الجديدة والمســـتجدة بـــوزارة الصحة، 
خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، 
إنـــه ”تـــم إجـــراء 126 تحليـــلا مخبريا، 
الجمعـــة، كانـــت نتائج 6 منهـــا إيجابية 

(مصابة بالمرض)“.
وتمكّنت تونس إلى الآن من السيطرة 
على كورونا ومنع انتشاره على الرغم من 
محدودية الإمكانيـــات، وحققت إجراءات 
الحكومـــة وقرارات الرئيـــس توازنا بين 
منع انتشار كورونا والإبقاء على مسيرة 
الحيـــاة اليومية بنســـق أبطأ ولكن ليس 

حجرا شاملا.
لكـــن الأداء الحكومـــي، الـــذي يلقى 
قبولا في الشـــارع، باتت تهدده الخلافات 

السياســـية بين الرؤوس الثلاثة للسلطة 
(رئاســـة الجمهوريـــة، رئاســـة البرلمان، 
ورئاسة الحكومة)، وهي خلافات خرجت 
مـــن دائرة التلميح إلـــى الخلاف العلني، 
خاصة بعـــد تصريحات جديـــدة لرئيس 

الحكومة.
الفخفـــاخ  إليـــاس  يطالـــب  وفيمـــا 
بتفويض مـــن البرلمان يتيـــح له إصدار 
المراســـيم لمواجهة أزمـــة كورونا، التي 
يتوقّـــع أن تضـــع البـــلاد أمـــام تحدّيات 
صعبة ومعقدة، فإن البرلمان يرفض منح 
رئيس الحكومـــة أيّ صلاحيـــات مطلقة 
حتـــى يظل القرار الأخير بيد المؤسســـة 

التشريعية.
وينتظـــر أن يعقـــد البرلمان جلســـة 
عامة لســـماع رئيس الحكومـــة والوزراء 
المعنيين بإدارة أزمـــة الفايروس بهدف 
التأكيـــد علـــى أن البرلمان هـــو المرجع 
الوحيـــد للحكومـــة، وفق مـــا ينص على 
ذلك الدســـتور، وليس المرجع هو رئيس 
الجمهوريـــة كمـــا يحبـــذ الفخفـــاخ كون 
وتشكلت  الحكومة هي ”حكومة الرئيس“ 

بضمانة منه.

ودعا الفخفاخ لدى اجتماعه الجمعة 
برؤســـاء وممثلي الأحزاب إلى ”تغليب 
والاجتماع  للوطـــن  العليـــا  المصلحـــة 
حول أهداف موحّدة قصد أخذ القرارات 
الصائبة والكفيلة بكســـب رهان مجابهة 

انتشار كورونا ومقاومته ”.
ويعتقد مراقبـــون أن تعدّد الرؤوس 
يهدد معركـــة تونس مـــع كورونا، وهي 
معركة صعبة خاصة فـــي ظل محدودية 
الإمكانيات التي تحوزها وزارة الصحة 
لمواجهـــة فايـــروس عجـــزت عـــن الحد 
مـــن آثـــاره دول ذات إمكانيات أكبر مثل 

إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وقـــال جوهـــر بـــن مبارك، الناشـــط 
موجـــة  إن  والحقوقـــي،  السياســـي 
كورونا هي ”اختبار للدســـتور و توزيع 
الصلاحيات بين مؤسساته“، محذّرا من 
الانزلاق نحو تصادم الإرادات، في إشارة 

إلى خلاف الرؤساء الثلاثة.
وأضـــاف بن مبـــارك أن ”مثـــل هذه 
الأزمـــات لا يقودهـــا إلاّ ربّـــان واحد له 
الكلمة الفصل و ســـرعة القرار وتناسق 

الإجراءات“.

 بيــروت – كشـــف الخطاب الـــذي ألقاه 
حســـن نصرالله الأمين العام لحزب الله 
في لبنان مساء الجمعة حجم الأزمة التي 
يعيشـــها الحزب بســـبب حـــال الضعف 
التي تعاني منها إيران والسياســـة التي 

تتبعها في لبنان.
وذهـــب نصراللـــه في هـــذا الخطاب 
القضـــاء  إفـــراج  لتبريـــر  المخصـــص 
العســـكري اللبناني عن عامر الفاخوري 
المتّهـــم بتعذيـــب لبنانييـــن في ســـجن 
الخيّـــام (بلـــدة في جنـــوب لبنـــان) في 
أثنـــاء الاحتلال الإســـرائيلي إلى توجيه 
انتقـــادات شـــديدة إلـــى حلفـــاء الحزب 

وأصدقائه.
وأوضحت مصادر سياســـية لبنانية 
أن الأمين العـــام لحزب الله الذي حرص 
فـــي خطابه علـــى تأكيـــد أنّ لا علاقة له 
من قريـــب أو بعيـــد بإطـــلاق ”العميل“ 
عامر الفاخوري، الذي يحمل الجنســـية 
الأميركيـــة، كان يقصـــد فـــي انتقاداتـــه 
وتحذيراته التي وصلت إلى حدّ التذكير 
بـــأن ”في الإســـلام هناك شـــيء اســـمه 

الطلاق“ شخصيات عدّة.
ومـــن بين هـــذه الشـــخصيات رجل 
دين ســـنّي مـــن مدينة صيـــدا الجنوبية 
يدعـــى ماهر حمّـــود. وســـبق لحمّود أن 
عقـــد مؤتمـــرا صحافيا وجّـــه من خلاله 
انتقـــادات شـــديدة إلـــى صهـــر رئيـــس 
الجمهورية ميشـــال عون جبران باسيل 
(وزير الخارجية الســـابق وحليف حزب 

الله).
وحمّـــل رجل الدين الســـنّي باســـيل 
مســـؤولية إطلاق عامـــر الفاخوري بدل 
القصـــاص منه وذلك برضوخه للضغوط 
الأميركية. ولم يوفّر ماهر حمّود حســـن 
نصرالله نفســـه داعيا إيّاه إلى توضيح 
موقفه من ”إطلاق العميل الإســـرائيلي“ 

على وجه السرعة.
ومن الشخصيات الأخرى التي تعتبر 
حليفـــة لحـــزب اللـــه والتي وجـــه إليها 
نصرالله تحذيـــرات ولوما، هناك النائب 
جميـــل الســـيّد، المديـــر العام الســـابق 
للأمن العام الذي وجـــه أخيرا انتقادات 
غير مباشـــرة لـ“المقاومة“، وهو ما فعله 
أيضا الوزير الســـابق وئام وهّاب الذي 
يستخدمه حزب الله في مضايقة الزعيم 
الـــدرزي وليـــد جنبلاط وتمرير رســـائل 

معيّنة عبره.
لكن المصادر السياسية أوضحت أن 
الغضب الأساسي لحســـن نصرالله كان 

علـــى الصحافي إبراهيـــم الأمين، رئيس 
تحريـــر صحيفة ”الأخبـــار“، التي تعتبر 
ناطقة باســـم ”محـــور الممانعة“ وناطقا 

غير مباشر باسم السياسة الإيرانية.
وكتـــب إبراهيم الأمين مقالا قبل أيّام 
انتقد فيه حسن نصرالله مباشرة بسبب 
السماح لعامر الفاخوري بمغادرة لبنان 

بدل التخلص منه جسديا.
وظهر مـــدى تضايق حـــزب الله من 
إبراهيم الأمين عبر تغريدة للشاعر علي 
عبّـــاس الـــذي يتولّى عادة تقديم حســـن 
نصرالله إلـــى الحضور قبل إلقاء الأخير 

خطاباته.
وقـــال علي عباس فـــي تغريدته التي 
أكـــد فيها الطـــلاق التام بين حـــزب الله 
وإبراهيـــم الأمين ”من أنـــت؟ تعلم جيّدا 
أنك لســـت ســـوى مســـتأجر ســـفيه أو 
متســـوّل كريه. إياك أن توهم البســـطاء 
مجـــددا أنـــك تعـــرف المقاومـــة أو ثغر 
المقاومـــة. تذكّر أنك كنت تتســـوّل خبرا 

لتكتب مقالتك باسمنا“.
وخلص إلى القول ”لســـت صديقنا، 
لقد أغلق الباب. انتخب لك شـــارعا تهيم 
بـــه على وجهـــك. إبراهيم الأميـــن، إنّها 

الحلقة الأخيرة كفى“.
ورأى سياســـي لبناني يعرف حزب 
الله عن قرب أن خطاب حســـن نصرالله، 
وما تضمنه من حملـــة على ”الأصدقاء“ 
و“الحلفاء“، يكشف حجم تضايقه من أيّ 
انتقاد له أو للحزب في مرحلة يبدو فيها 
أن المطلوب هو تقديـــم الطاعة العمياء 
للأميـــن العام نفســـه بدل الشـــكوى من 
أيّ تنـــازلات يمكن أن يقدّمها الحزب في 
ضـــوء الأزمة المالية التـــي يعاني منها 
والتـــي لم تعد تســـمح له بإســـكات أيّ 
أصـــوات معترضة عليه من داخل البيئة 

المؤيدة له.
نفى مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الشـــرق الأوســـط ديفيد شينكر 
وجـــود صفقة مع حـــزب اللـــه أدت إلى 
إطلاق العميـــل عامر الفاخوري وتهريبه 
مـــن لبنان، وشـــدد على أن واشـــنطن لم 
تقدم أي وعود بالمال أو إطلاق ســـجناء 

قائلا: "لا نتحدث مطلقا مع حزب الله".

رئيس الحكومة في مواجهة البرلمان بحثا عن تفويض لاتخاذ القرارات

تعدد الرؤوس يعيق قيادة المعركة ضد كورونا

هذه الأزمة لا يقودها 

ان واحد له الكلمة 
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السلطات تستثمر تناقض الفتاوى لوضع يدها على القطاع الديني

السلفيون والإخوان في الجزائر: إغلاق المساجد قرار كيدي

الحكومـــي  القـــرار  أثـــار  الجزائــر-   
القاضـــي بغلق المســـاجد وإيقاف صلاة 
الجمعـــة والجماعـــة داخلها، فـــي اطار 
حزمة الإجراءات المتخذة لتلافي توسّـــع 
عدوى الإصابة بوبـــاء كورونا، امتعاضا 
لدى بعض الدوائر المحســـوبة على تيار 
الإسلام السياســـي من إخوان وسلفيين، 
واعتبرتـــه قرارا كيديا ينطوي على نوايا 

أيديولوجية وليست صحية.
وعبّـــر رجل الدين والناشـــط المدني 
شـــمس الدين بوروبي، عـــن رفضه لقرار 
المســـاجد  بغلـــق  القاضـــي،  الحكومـــة 
وحظر صلاة الجمعة والجماعة داخلها، 
تفاديـــا لامتداد عـــدوى الإصابـــة بوباء 
كورونـــا، واعتبره ”قـــرارا تمييزيا مثيرا 

للشكوك“، لأنه سبق كل القرارات الأخرى 
المتعلقة بحظر مظاهر التجمّع البشـــري 
فـــي المقاهي والمطاعم والحانات وحتى 

الأعراس والولائم.
وذكـــر فـــي تســـجيل صوتي لـــه بأن 
”الفتوى الصـــادرة عن الهيئـــات الدينية 
المقرّبـــة مـــن الحكومـــة، لا تســـتند إلى 
مبـــرّرات نصيـــة مقنعـــة“، وأن مســـألة 
النظافة والتعقيم تفترض في المســـاجد 
ودور العبـــادة، أكثر مـــن الأماكن الأخرى 
التـــي بقيـــت مفتوحـــة أمـــام المرتادين 

الآخرين.
وانخـــرط منتســـبو قطاع الشـــؤون 
الدينية والأوقاف، في حملة شرح وتعبئة 
تخـــص رواد المســـاجد تدعوهـــم إلـــى 
ضـــرورة تفادي أماكن التجمع البشـــري، 
باعتبار المقصد الأساســـي من الشريعة 

هو ”الحفاظ على سلامة البشر، أكثر من 
الحفاظ على دور العبادة، وأن المســـألة 
علـــى حداثتهـــا يتوجـــب التعاطي معها 

بإيجابية“.
وفـــي خطوة لتوحيد الخطاب الديني 
فيما أســـمته بـ“الظرف الحســـاس الذي 
تمـــر به البلاد“، نشـــرت وزارة الشـــؤون 
رســـالة  الجزائرية،  والأوقـــاف  الدينيـــة 
إلـــى جميـــع وســـائل الإعـــلام خاصـــة 
الســـمعية والبصرية منهـــا، تطلب فيها 
ضرورة حصـــول المتعاونين في المجال 
الدينـــي علـــى ترخيص من الـــوزارة من 
أجـــل الســـماح لهـــم بتقديـــم دروســـهم 

ومساهماتهم الإعلامية.
الـــوزارة  قـــرار  الرســـالة  وبـــررت 
بـ“ضـــرورة توحيـــد الفتـــوى والخطاب 
الدينـــي في الظرف الحســـاس الذي تمر 

به البلاد، وعدم الســـماح بظهور أصوات 
تســـتغل الظـــرف المذكـــور لإثـــارة جدل 
هامشـــي أو اســـتمالة بعض الجزائريين 
لمقاربـــات دينية قد تتحـــوّل إلى أزمات 

حقيقية في المستقبل“.
وســـجلت حالة من الامتعـــاض لدى 
الأوســـاط الســـلفية كونها تمثـــل التيار 
المقرب من السلطة، رغم أن المنتمين إلى 

هذه الأوســـاط يتفـــادون الجهر برفضهم 
قرار غلق المساجد وحظر صلاة الجمعة 
والجماعة بداخلهـــا، واصطدموا بهيمنة 
الســـلطات الدينية على مســـاجد البلاد، 
بعدما كان الكثير منها يقع تحت نفوذهم.

وتحصـــي الجزائـــر زهاء الــــ30 ألف 
مسجد، تقع تحت ســـلطة وزارة الشؤون 
الدينية والأوقاف، كما شـــدّدت في الآونة 
الأخيرة الخناق على مســـألة الترخيص 
للجمعيـــات الدينية بعدمـــا كانت مجمّدة 
للعديد من الأشـــهر، في خطـــوة لتحييد 
تيارات الإســـلام السياســـي عن التغلغل 
في القطاع الدينـــي الذي بات يمثل خطا 

مهما في الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.
ورغـــم حالـــة التململ التي يعيشـــها 
موظفو القطاع، حيث صعدت التنسيقية 
المستقلة (تنظيم نقابي)، من لهجتها في 

الأســـابيع الأخيرة تجاه الوزارة، ونفذت 
العديد مـــن الاحتجاجـــات الميدانية، إلا 
أن خطابهـــا تماهـــى في الآونـــة الأخيرة 
مع توجيهات الحكومة، لاسيما في حملة 
التعبئـــة لمقاومة الوباء والامتثال للقرار 

الأخير.
الشـــؤون  وزارة  رســـالة  وتزامنـــت 
الدينيـــة، مع رغبـــة قديمة لدى الســـلطة 
تســـعى إلى توحيـــد الفتـــوى والخطاب 
الديني في البلاد وتنظيمهما، وإذا كانت 
تصطدم ســـابقا بمقاومة غيـــر معلنة من 
طرف رمـــوز وتيـــارات دينيـــة فاعلة في 
المشهد، فإن الوضع الاستثنائي الحالي 
يعدّ في رأي الكثير فرصة سانحة للسلطة 
لوضـــع يدها على القطاع لاســـيما وأنها 
تزامنت مع خيار شمل العديد من البلدان 

والمرجعيات الإسلامية.

تغيير 
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 في القطاع الديني
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